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 آثار التطور التكنولوجي على حقوق المؤلف في التشريع الجزائري
  

  الحميد شعلالبن                                                

  كلية الحقوق والعلوم السياسية -أستاذ مساعد                                                

  بجاية - جامعة عبد الرحمان ميرة                                               
  

  :مقدمة 

،  متناقضتين  بين دورتين  الموافقة  يبحث على  كان المؤلف طويلة   طيلة مدة       

 ، و الذي يدفعه  جمهور ممكن  معروف من أوسعدورة  الأولى هو آماله  في أن يكون ال

مع احتمال أن يكون مصنفه محل استنساخ دون ترخيص أو حتى  إلى نشر و توزيع مصنفه 

  .قليد ت

  الوحيد  أنه هو المؤلف  به  يعترففي أن   المؤلف  الثانية هو رغبة  و الدورة       

 بسبب   بالحل الأمثل  ليس  فهذا الحل )الدولة( لكن بالنسبة للسلطات العمومية  للمصنف

  بقانون المؤلف أن  للمصنف ، و بالتالي يجب على التشريع المتعلق  الاجتماعية  المنفعة

يجب على هذا   في نفس الوقت  ولكن  مصنفه  استعمال في عدم تعسف المؤلف  يتفادى 

للمؤلف  التشريع أن يخلق الظروف المناخية و بلورة الفنون الجميلة و لذا يجب أن يضمن 

يعني  الكاملة   بحقوقه  له  و الاعتراف  الأمن القانوني مستوى كاف من الاستقرار و

، قصد أولا مكافئة المؤلف و ثانيا وضع مفكرين آخرين  و المعنوية على مصنفه  المادية

يكون توزيع المصنف غائب عن البحث عن   للتأليف و الإبداع و الابتكار ، ولا يمكن أن

ة إمكانية الاستنساخ و لإعادة استعمال هذا التوازن و كل الأمر متعلق و مرتبط  بقدر

  .  )1(المصنف

يكون   مطمئنين أن المصنف الذي يهمهم  يكونوا  و كما يقال للجمهور الحق في أن       

، و  مهما كان مستوى التعديل أو التحريف  دون تعديل أو تحريف فكر المؤلف   من إنتاج

قبل اختراع الطباعة حيث كانت المكتبات تمارس رقابة   كانت موجودة حتى  هذه الإشكالية

تهدف إلى التأكيد  ، وكانت الرقابة  بتسويق الكتب  واقتصادية على حتى ما يسمى فكرية 

تؤدي إلى تحريف   و التلاميذ لا تحمل أخطاء  لدراسة الأساتذة  الضرورية  على أن الكتب

هذه المنهجية كانت تسمح بتفادي تغيرات ، و  و بعد ذلك تسمح بالحصول على نسخ  المعنى
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أو تعديلات جسيمة أكثر فأكثر من نسخة إلى نسخة أخرى مادام أن كل نسخة أصبحت 

  .  مستخرجة من نموذج موحد 

  لكن هل معنى ذلك أن المسألة الوحيدة المرتبطة في حق المؤلف و التقنيات الرقمية        

،  حقه أو حقوق المؤلف على مصنفه ؟  و الإنترنت تدور حول ملكية الحقوق واحترام

فالمحيط الرقمي العصري المعمول به يسمح أيضا   فالإجابة إذن أن هذا غير صحيح

  يسيرة للإنجاز أو صعبة بما أنها هي سهلة  بتحريفات المصنف تحريفات خطيرة 

  ، و في المؤلف  أخطار للمصنف و لحقوق  شكلت  الحديثة  التقنيات  للاكتشاف و كل

للكتب   ، و كما هو الحال بالنسبة الإنترنتموضوع   أصبح  كل ما يكتب  يومنا هذا

تصرف الجمهور فالوثيقة الموجودة على   تحت  و التي هي  معينة  مكتبة  في  الموجودة

ا يصعب إيجادها في يمكن الإطلاع عليها من قبل كل الجمهور رغم أنه  شبكة الانترنت

، وهناك احتمال أن تكون محرفة كما أنها قابلة  بعض الأحيان ويمكن الإطلاع عليها

، والهدف  للاستنساخ دون حدود مما يشكل خطر لاستقرار محتواه ومساس بسلامة المصنف

 المؤلف   أي بمعنى حماية حقوق  من التشريع هو البحث على توازنات بين كل هذه النقاط

  المصنف  توزيع  ، وضمان المصنف  سلامة  وحماية  ، الذهني  مصنفه  على دة الوار

  شبكة  ، وبالخصوص الرقمي  والمحيط  ، وبالتالي ضمان صحة النسخ أحسن الظروف  في

، ومحل   وللحفاظ عليه  لاكتشافهبالنسبة  سواء توازن صعب ميدانيا الإنترنت تجعل هذا ال

حق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة الفنانين   على الانترنتذلك هو تحليل آثار شبكة 

، نظرا لظهور هذه الوسيلة الجديدة للاتصالات وتقييم وضعية احترام حقوق المؤلف  الممثلين

     .  )2(التكنولوجيات الجديدة في الإعلامو الحقوق المجاورة في 

  آثار الانترنت على حقوق المؤلف : المبحث الأول

  الخاص  ضعفه  وأيضا جديدة   تقنيات  مع  في التوافق  قانون المؤلف  تبرز قدرة        

تأثير على قانون المؤلف   نشر المصنفات له  أمام رقمنة المصنفات وجمع هذه التقنيات مع

النقطة الأولى تتمثل في تبيان نظرة تاريخية على : نبرز نقطاط أساسية هي  فإننا  وعليه

  .وأخيرا آثار الرقمنة الثورة الرقمية لنقطة الثانية تتمثل في قانون المؤلف، وا

  نظرة تاريخية على قانون المؤلف : المطلب الأول

،  الكتاب والجمهور وإبراز الفرد  تاريخ  قانون المؤلف مرتبط مع  إن تاريخ        

  المؤلف و  المصنف من  المستفيد   للقاء ما بين القارئ الذي هو  نقطة أساسية وبصفته 
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، والإبراز  )دعامة مالية( المصنف  هو دعامة  الذي  والكتاب  المصنف هو مبدع   الذي

 -إن صح التعبير -يشكل مركز  للمؤلف على عمله الفكري  التدريجي لحق معترف به

لثلاثة مصالح والتي هي في بعض الحالات متناقضة وتتمثل في مصالح المؤلف، مصالح 

  . )3(لناشرالمستهلك، مصالح ا

ودور المشرع الجزائري يتمثل في إيجاد نقطة التوازن مابين هذه المصالح الثلاثة،         

، هو شيء قديم  في تمويل الكتاب وأيضا الاعتراف بخاصية المصنفوعادة تتدخل الدولة 

" ظهر لأول مرة عند الشاعر الاسباني الروماني   الانتحالجدا وحسب بعض الفقهاء فكلمة 

لت دون رخصة منه ومنذ ذلك قد استغ  حينما اكتشف أن مصنفاته" مارك فالير مارسيال 

  .ن الجريمة من قبل سرقة لشيء مكتوب العهد وبقيت استعمال كلمة انتحال والتي تعبر ع

  مرحلة امتياز صاحب المكتبة على المصنف المطبوع: أولا

، ومنذ المراحل  في انجلترا وفرنسا  في أوروبا وخاصة  الامتيازات  ظهرت مسألة        

،  بين الامتياز المالي و الامتياز المعنوي  لتطوير حق الامتياز كان الامتياز يفرق  الأولى

فبالنسبة للامتياز المعنوي فبعض الفقهاء وخاصة الفقهاء الفرنسيين بينوا أن هذا الجزء من 

 ؤلف ظهر في العصور القديمة بمناسبة سرقة المخطوطات واعتبروا أنها من طبيعة حق الم

" الفرنسي   ، وحسب الفقيه ) الأموال المادية(أخرى   أموال سرقة   تختلف عن خاصة 

وكان الاعتراف عنده ضمني وأن المخطوطات تتميز ليس فحسب أنها مال   "كلود كلومبي

أما  ، )4(المؤلف  مع شخصية مبدعها أو مع شخصية اقتصادي بل هي مرتبطة أو لاصقة

وبالفعل وفي ميدان الإبداع الأدبي   امتيازات الطباعة  يمكن ربطها مع  مصادر الحق المالي

المؤلف انطلاقا من هذه الامتيازات التي ظهرت في   تجسد مفهوم  الطباعة  ومع اختراع

باقي   فرنسا وفي  ق م في18القرن  وأواخر  ق م16الفترة الممتدة مابين أوائل القرن 

والملاحظ من هذه   تأثير كبير على تطور قانون المؤلف  ، وكان له البلدان الأوروبية

، والامتيازات بدأ منحها في  هو أن امتياز الطابع أو الناشر سبق امتياز المؤلف  الزاوية

حق   ليس حماية  لكان شغلها الشاغ  العمومية التي قبل السلطات   ق م من 16القرن 

ومن أوائل الامتيازات   تنظيم المهنة أي مهنة الطباعة ولكن رقابة تجارة الكتب و  المؤلف

لنشر مصنفات الفيلسوف   وهذا 1495وذلك سنة   إيطاليا هي فينيزيا  التي منحت في مدينة

وكان ،  1508و  1507أخرى في فرنسا مابين سنة  بامتيازات   متبوعا" أرسطو"اليوناني 

ماعدا إذا قام بعمليات   يكره المكافئة المالية من صاحب المكتبة  المؤلف آنذاك على العموم



117 
 

وكان المؤلف يفضل أن يعيش من الهيبات التي كان يحصل عليها  التصحيح لحساب المكتبة

  . بمناسبة إهداء الكتاب 

في   وكانت  يس للمؤلفل  كانت موجهة  الامتيازات أنها دراسة هذه   وبالفعل تبين        

  بتقديم المصنف  شيء  قبل كل  فقط الذي كان ملزم  المطبعة والمكتبة  تهم صاحب الحقيقة 

،  المصنفات  على  الرقابة في ممارسة   التي كانت لها السلطة التقديرية العمومية   للسلطة

من المفروض   المصنف الذي كان  طبع في   في احتكار مؤقت  الامتياز الممنوح يتمثل و

  يساوي الوقت الذي  الامتياز تكاليف الطبع وهذا الاحتكار كان غالبا  يعوض لصاحب  أن

  .      )5(يعتبر ضروري لنشر المصنف

وكان   ولكن منتوج الطبع  ذهني ليس المصنف كإبداع   فالامتياز كان يحمي  إذن        

لشروط الطابع بما فيه التنازل عن بعض الحقوق مثلا حق نشر كتاب   المؤلف أساسا خاضع

  . تحصل على نسخة منه دون ترخيص المؤلف الذي 

  امتياز المؤلف على مصنفه : ثانيا

مؤخر جدا حيث   مع أصحاب المكتبات كان  المؤلف بالمقارنة امتيازإن ظهور        

  بحقه ألاستئثاري على  الاعتراف

 كل الدول   في  وكان هذا التكريس تدريجي  ق م 18أواخر القرن   مصنفه كرس في

في ظل القانون   اسبانيا ، ثم  1907 معروف وهو قانون الملكية سنة  بقانون  منها انجلترا

 و  للدول العربية ، أما بالنسبة  1777فرنسا تحت قانون   ثم ، 1763الصادر سنة 

من القرآن   آيات بحق المؤلف باستثناء   تتعلق  تشريعات  في الماضي  لا توجد  الإسلامية

فاقطعوا  السارقة  السارق و" تعالى   قوله  مثل السرقة   خاصة على  تعاقب  عامة الكريم 

  بقي  الذي 1902لسنة   العثماني  القانون وضعي هو   نص قانوني ، وأول  ..."أيديهما 

بإصدار قوانين وضعية  الدول المعنية   تقوم أن  قبل   قصير  ماض إلى غاية  مطبق 

  . وعصرية خاصة بحقوق المؤلف

لصاحب المكتبة  و  للمؤلف  التمييز بين الامتيازات الممنوحة  خلال هذا  ومن        

  طابع  ه بالنسبة للمؤلف امتيازه لهنستخلص أن مدة حماية الامتيازات تختلف بما أن  )الناشر(

  بعد  تمتد  بها لأصحاب المكتبة هي مؤقتة ولا يمكن أن  ازات المعترف، غير أن الامتي دائم

بعين الاعتبار هذا التمييز والدليل   بعد أخذت  فيما  ، والقوانين التي أصدرت وفاة المؤلف

قانون المؤلف   لقانون يختلف تماما عن  عن ذلك أن أصحاب المكتبات أصبحت تخضع



118 
 

حقوق المؤلف أو المبدع والتي تتمثل في حقوق معنوية يتميز بما يسمى بازدواجية  الذي 

  ) .مالية(وحقوق مادية

  ملكية المؤلف على ثمار عمله  : ثالثا

،  إن مفهوم حق المؤلف على مصنفه كحق ملكية هو مرتبط بظهور الدولة المعاصرة       

، حيث أصبح حق المؤلف مرتبط به عموما  وأن الامتياز يخضع لسلطة تقديرية للملك آنذاك

رغم الصعوبات التي تلقاها المؤلفين عبر التاريخ وبالفعل ودون شرط من طرف القانون، 

بين الهدف   ومنها فرنسا وتميزت بالنزاع  ق م وخاصة في بعض البلدان18نهاية القرن 

ط اقتصادي، الذي يعرض حرية الطبع كنتيجة للممارسة الحرة لكل نشا) 1789(الثوري

وبالتالي وفي آن واحد زالت الامتيازات والفكرة التي تنادي بأن الاحتكار هو الوسيلة الوحيدة 

  .  )6(لحماية حقوق المؤلف

في الطبع عوض  لاحتكار  تبرير أكثر فعالية آنذاك إيجاد   الكتاب ولقد حاول بعض        

هؤلاء الكتاب نجد الأديب ، ومن بين  عن الامتياز الممنوح من قبل السلطات فقط

والذي تعمم شيئا فشيئا في   معاصر للمؤلف  مفهوم دفع على   الذي" ديدروا"الفرنسي

التي أشرنا إليها  ظهرت تدريجيا قوانين معاصرة   أوروبا، وعلى أساس حركات المؤلفين

جزائر يطبق في ال 11/03/1957في   فرنسا التي بقي قانونها المؤرخ  آنفا في كل بلد منها

والتي ظهر فيها أول قانون جزائري في  1973الوطنية إلى غاية سنة  السيادة  استرجاعبعد 

  :، ومن خلال هذه النظرة السريعة يمكن القول ميدان حقوق المؤلف

قانون شخصي ومن  وفق مفهوم   أن قانون المؤلف المعاصر قد تشكل أو تكون من جهة -

في بعض   والمبتكرين بمعنى المؤلفين على الأقل  عبصفة مشتركة مابين المشر جهة أخرى

، لكن لم يفكر المشرع الجزائري آنذاك في تطور  في البلدان الأوروبية  البلدان وخاصة

  ، وبظهور وسيلة أساليب الصور للاستنساخ وبالتالي التطور غير العادي للنسخة الخاصة

كل ما هو ممكن  مصنف واحد غالبا و  باستلام  للمرسل إليه  تسمح  النقل عن طريق شبكة

  . )7(استلامه  في  مادة  المصنفات

الجديدة والتي   مع الوسائل التكنولوجية  أن يتلاءم  ذلك حاول التشريع  ورغم

الإعلام   وبرامج ة والمواصلات في الإبداع والسينما والتلفز  والتي تتمثل  ظهرت منذ زمن

بجزء من هذه التطورات  الاعتبارأخذ بعين  فإنه  للمشرع الجزائري  ، وبالنسبة الآلي

  صة فيوخا، ) 8(المعمول به حاليا 2003تكنولوجية الجديدة  خاصة  في الأمر الصادر في ال
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المجاورة لم   الحقوق  حتى و الجديدة التكنولوجية   بالتطورات  المشرع يأخذ   لم 1973

تحمي  )9(2003مر من الأ 4المادة   وخاصة، ورغم ذلك تبقى النصوص القانونية  يفكر فيها

للمشرع   لأنها تسمح  سليمةطريقة  وهي  وتعطي  قائمة  خاصة  بها المصنفات الأصلية

  المشرع ، وهي من الجانب السلبي كون والمدمجة المصنفات الأصلية   بإدماج  الجزائري

انون المؤلف كمصنف في ق  الآلي أين أدمجها  ذكر بعض المصنفات منها برامج الإعلام

  . أدبي أو فني بصفة مؤقتة وليس بصفة دائمة إلى غاية إيجاد الحل 

  الثورة الرقمية : المطلب الثاني

  أن  يمكن فيما   قوتها  تكمن  و  الإعلام بنقل  تسمح   تقنية  الرقمنة هي إن 

شكله يمكن أن ، بمعنى كل مضمون مهما كان  لبعض المفاهيم  تقسيم في   بقدرتها  نسميه

كل   يعني ذلك الاسترجاع ، وفائدتها تكمن في قدرتها على  نقسمه أو نجزئه ونحافظ عليه

للمضمون   ينقص الصورة  لإعادة التشكل  للعملية المعاكسة  يكون محل  تصغر يمكن أن

، الذي يتمثل  سحر كلية الحضور  بما يسمى الانترنتتضيف شبكة   وبهذه الكمية الأصيل

 ، وتسمح  للمضمون عبر العالم  تسهيل النقل و  الة المسافات وسرعة المواصلاتفي إز

  .المواصفات بأكثر سهولة   وبقرصنة  للمعلومات  السريع  كذلك بالنقل

  مفهوم الرقمنة: أولا

في تحويله إلى  تتمثل رقمية المصنف   كل ما يتعلق بالأرقام وبالتالي  يعتبر رقمي

بما يسمى القرص  1980التقنية أي تقنية الرقمنة المستعملة منذ  وهذه سلسلة من الأرقام

الرقمي، حيث أن الإشارة الظاهرة أو المسموعة هي قبل كل شيء تقسم على فصول 

، ويكفي  ثم يحول بعد ذلك إلى ما يسمى اللغة المزدوجة  يقسم حد كل عينة  متساوية ثم

 مة تامة لبرقية أصلية وبأكثر دقة استنساخهحينئذ قراءة سلسلة هذه العينة لإعادة تكوين ترج

  ، لكنن في شكل لغة أخرى وهي اللغة الرقمية فمثلا بالنسبة لكي يكون مماثل للأصل

  توضع وفي حالة القرص الرقمي يختلف تركيبه   للمنتوج النهائي هو نفس المنتوج لكن

كل التماس بين   وتتم قراءته حزمة مما يستبعد  السلسلة المزدوجة على سطح القرص

  . )10(القرص والقراءة الكلاسيكية للمصنف

  وعلى الأقل  إتلاف الإعلامتستبعد خطر  معتبرة حيث أنها  ولهذه التقنية مميزات 

، لكن داخل  كما الحال في الماضي القرص   بما أنه توضع المعلومة ليس على سطح  مبدئيا

  للتجميع  الاستعمالات السيئة والنوعية الأصليةمن  خاصة   محمية حينئذ   القرص تصبح
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للحفاظ على  معتبرة   تمنح سهولة  ، وبالتالي يمكن القول أن الرقمنة تبقى محفوظة

  .المعلومات وللإطلاع عليها ولاستنساخها ولتعديلها 

  تسهيل الحفاظ على المعلومات  -1

عدد كبير من المعلومات قبل كل شيء تسمح هذه التقنية أي تقنية الرقمنة بتخزين 

أكثر من   يستقبل والذي هو يمكن أن   ، ألا وهو القرص الرقمي على أن الساحة ضيقة جدا

جهاز الحاسوب كانت تستقبل بصعوبة  ، غير أن ذاكرة  القاعدية  ملايير من المعلومات 6

سهل تخزين ت  ولأنها على أهمية هذه الرقمنة دليل   كيلوهوكتات وهذا 128أو إلى غاية  64

  . )11(قطر يمكن أن يخزن 12المعلومات والمثال على ذلك القرص الذي له 

  تسهيل الإطلاع على المعلومات  -2

  بحث  بالبحث على استشهاد  الثواني بعض   ظرف  في  أن محركات البحث تسمح

لمسيري خزائن   داخل نصوص عديدة ومشكلة من آلاف الصفحات أما بالنسبة  معين

فإنها تسمح لهم بترتيب كل المصنفات الرقمية حسب النوع والفئات وهذا بكل الملفات 

  . سهولة

  تسهيل الاستنساخ  -3

  بكل  الحصول عليه  شك  دون  من الرقمي هي   للمصنف  إن النوعية الأساسية

ا مكتبة كاملة من بتكوين نوع م  استنساخ المصنف جزئيا أو كليا يسمح  سهولة  لكن  سهولة

هو محل الدراسة،   الذي  للموضوع منها التي نعتبرها هامة بالنسبة  أو الأجزاء المصنفات 

المكتوب  المصنف  لا تقتصر على  طار الرقمنةفي إ  الاستنساخ تقنية   أي  التقنية  وهذه

،  والصور المتحركة  الثابتةالصور وحتى الصور  و  السمعية  في المصنفات تستعمل   بل

في أن يستنسخ جزء واحد من   ، حيث لا يوجد مانع ويمكن استنساخ المصنف جزئيا فقط

، والعلاقة بين النصوص تسمح  النص أو من المصنف قصد إدماجه في نص أو مصنف آخر

الفوري من وثيقة إلى وثيقة أخرى، وبعبارة أخرى تسمح بما يسمى التجول بين  بالانتقال

  .  )12(تالمصنفا

  العلاقة مابين الرقمنة وشبكة الانترنت : ثانيا

 مع  الخاصة والمرتبطة  أن شبكة الانترنت هي مجموعة الشبكات الإعلامية العامة و

 أنجزت، وأول شبكة من هذا النوع  البعض على أساس ما يسمى بروتوكول اتصال  بعضها

من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وتطورت تدريجيا فيما بعد الاتصالات أو  1969سنة 
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خاصة  قواعد مشتركة   أصبح كل ذلك ممكن على أساس بين الشبكات و  المواصلات

 1970سنة  أنجز تدريجيا   الذي و الاتصال، أو موجودة في بروتوكول  اسممعروفة تحت 

    internet configuration اسمأنجزت وزارة الدفاع الأمريكية شبكة تحت  1979في سنة  و

  لاتصالاتفصل الجانب العسكري عن الجانب المدني والمخصص  1983وفي سنة 

في شبكة معروفة تحت اسم شبكة الجمعية  1990تم إدماجه منذ   لكن المؤسسات العلمية و

  ، وحينئذ بدأ الانترنت 1995ر التكنولوجي إلى غاية سنة الوطنية للعلم والتي دعمت التطو

ظهور ما يسمى موقع الواب هذا من جهة ومن   لاحظنا 1992يفتح إلى الجمهور، وفي سنة 

بعضها البعض والتي عوضت   خاصة مرتبطة مع ظهور شبكات أخرى   جهة أخرى لوحظ

، وإذا جمعنا بين استعمال  )13(كيبشبكة الجمعية الوطنية للعلم الأمري 1995ابتداء من سنة 

  وجود  أو  إنشاء  فنلاحظ  الدعامة الأنترنت الذي هو أسلوب النشر والرقمنة التي هي 

، ونلاحظ أن  منظمة دوليةأو أي   دولة  قبل أي  من  هو غير منظم  الذي و  جديد  فضاء

للمستعملين والتي على   ذلك هو العدد المرتفع  قد تطور عبر العالم والدليل عن  هذا الفضاء

مليون مواطن داخل في هذه الشبكة ومتبوعة بألمانيا 15سبيل المثال في انجلترا نجد تقريبا 

المذكور   العدد  أقل من  الانترنت  شبكة  مستعملي  ، أما في الجزائر فإن وفرنسا و وم أ

  .ن مستعمل إلى حد الآ ن ملايي  خمسة  وهو حوالي  رةالمتطو  في البلدان

  آثار الرقمنة على حقوق المؤلف : المطلب الثالث

 تقنيات الرقمنة   في  وكان من المنتظر أن التحكم الآثار عديدة أو كثيرة   أن هذه

بين هذه النتائج  ، ومن الخاصة بحقوق المؤلفبعض الجوانب   سلبية على  يكون بنتائج

  : منها أساسية وهي  منها اثنتيننتوقف على 

  )المستنسخ(المصنف المصطنع: أولا

تعديد   بإمكانية  مرتبط حقوق المؤلف والحقوق المجاورة   إن أول آثار للرقمنة على

المصنف بدون حدود دون أن تتمكن من التمييز بين النسخة الأخيرة أو آخر نسخة والنسخة 

عوضا عن النسخة،   le clonage الأصلية وهذا النوع من الاستنساخ يؤدي إلى الكلام على

   وزيادة عن هذا المساس استنساخ الحقوق وهو حق من الحقوق المالية للمؤلف،

ويتمثل هذا  الحقوق  خطر آخر بالنسبة لأصحاب   والانترنت يضيف  بين الرقمنة  لطفالخ

والسمعي   بذواب المصنف مع مرور الزمن، والنشر الأدبي أو الموسيقي الخطر فيما يسمى 
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أندري لوكا "البصري يؤثران بالأمثلة البارزة لهذا الذواب وهذا حسب الفقيه الفرنسي 

  . )14("رد

ظهر في يومنا هذا أن  بالفعل   الدهنياتتغلب على   التكنولوجيويبدوا أن التطور 

  وأهمية  مع الأجيال السابقة  المصنف بالمقارنةلم تهتم بدعامة   الأجيال الجديدة

من الجمهور والمحتوى   الطائفة  لهذه  دون أهمية  أصبح والكتاب وغلافه   الأسطوانات

بحقوق  مساس   تر أيلم   الأجيال الحالية ة من والشبيب الاعتبار،   بعين  يؤخذ  هو الذي

ب أو أو مكتو  موسيقي  الأمر بمصنف  تعلق  المصنف سواء  الفكرية الواردة على الملكية

يبين   ، غير أن تاريخ قانون المؤلف الكمبيوتر الشخصي في ذاكرة  أو في تخزينه  صورة

المصنف كما تسمح بتحديد بتعري   تسمح  حيث أن هذه الأخيرة من الدعامة أنشئ  أنه 

           .)15(نطاق النشاط ألابتكاري الذي هو مصدر هذه الدعامة

المؤلف والحقوق   تسهل نسيان حتى شخصية للمصنفات الرقمية   والمحتوى الافتراضي

للأجيال الحالية  ذلك ألعاب الفيديو بالنسبة   مثال الإبداعي و  حصل عليها نتيجة لعمله  التي

. ابتكاري وبالتالي فهي غير محمية بقانون المؤلف نشاط   تعتبر أنها مصنفات ناتجة عن لا 

حتى أصبح البعض يتساءلون حول معنى مفاهيم النسخة أو النسخة الخاصة في المحيط 

  . الرقمي، مادام هذا الأخير يفتح الباب للنهب أو السرقة 

   المصنف المتفكك: ثانيا

تسمح هذه التقنية بتعديل أو تحويل المصنف الذي  و  الثانية للرقمنة وهي النتيجة 

يرى أن حدوده تزول شيئا فشيئا بما أنه وحداوية المصنف واستقراره يبدوا أنها أصبحت 

 هناك ارتباطات  تبقى لها أهمية و فحسب أغلبية الفقهاء الدعامة المادية ،  محل تراجع فيها

مؤلف  بين شبكة الإنترنت و  فالعلاقة  كما نلاحظ ، و بين الانترنت والمصنفات  متبادلة

مصنف ذهني يعتبر تقليص أو حتى إخفاء مساهمة الشبكة والإبداع ذاته، وفي هذا الصدد 

،  تعرض على المؤلفين التي   يجب على قانون المؤلف أن لا يقلص من الإمكانيات الجديدة

ظهور تقنيات   له قدرة التلاؤم أمام  أن  الماضي برهن قانون المؤلف  في  أن  صحيح

صحيح كذلك أن  ، و فقط  نسبية  يمكن اعتبار أهمية الثورة الرقمية  بالتالي و  جديدة

 الذي  التسهيل   في  يذكرنا  التسهيل  هذا  لكن  للاستنساخ   جدا سهل   أصبح  المصنف

 أيضا أن المصنف يعتبر متبخر بمعنى أنه   آلات التصوير، صحيح  الماضي  في  منحته

  .  )16(في التحويل كانت تتمتع بها الصورة في الماضي  لكن هذه القدرة  سهولة  يحول بكل
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  يطبق  المؤلف  قانون و المصنف   حدود  تفكيك  تعني المصنف لا  فرقمنة  وبالتالي     

الرقمي، لكن مرونة المصنف الرقمي تشكل النقطة الضعيفة على المصنف  شك   دون

الأساسية لقانون المؤلف، حيث أنه وبالمقارنة مع التقنيات السابقة فالرقمنة هي التي سهلت 

  .ن مكتوب أو مركب ثر استنساخ وتحويل المصنف سواء كاأك

   صلاحية المبادئ العامة للتشريع الحالي للتطبيق  مدى :المبحث الثاني

اريخيا قانون المؤلف أعتبر كمادة مرنة واستطاع أن يستقبل تقنية جديدة أو مصنفات ت

كبير   آمال  هناك  القمر الاصطناعي ، إذن حتى  الإذاعة و ، السينما و جديدة منها الصور

 و  تعميم التكنولوجيات الجديدة للإعلام  لمواجهة  قابل  الحالي  التشريع  يكون هذا  أن

قانون المؤلف   ، وفي الجزائر وهي من الدول التي أخذت بنظام خاصة الانترنت و الاتصال

  ، وفي هذا الإطار سوف نتطرق إلى المصنفات المحمية 05-03والذي هو محل الأمر 

  .أخيرا نتطرق إلى وسائل الحماية وكذا الحقوق المحمية و

 المصنفات المحمية: المطلب الأول

  كل  على  تطبق  المؤلف  فحقوق  )17(05-03الأمر  من   للمادة الثالثة  وفقا  

  تعبيره  ونمط المصنف   يكن نوع  مهما  أو فني أدبي  مصنف  لكل   أصلي   إيداع

 الموجودة  أو المعلومات  كل المعطيات  أن  هي  النتيجة ، فإن  ووجهته  استحقاقه  ودرجة

والفنية   الأدبية لكن يبقى تطبيق الملكية   قبل قانون المؤلف  من  على الانترنت غير محمية

 تلك   يعني  الأصلي  الطابع  ذات  الذهنية  كل المصنفات  ، حيث أنه يشمل شاسع جدا

على  موزعة  كانت  فالنصوص من أي نوع   للمؤلف، إذن  شخصية بصمة  تحمل  التي 

 أو مقالات   ميةأو عل  أدبية مصنفات   من  الأمر بمستخرجات  تعلق  سواء الشبكة 

 يحمي  وكما   قانون المؤلف  على أساس  محمية  هي و عمومية   ، أو خطابات صحفية

  سمعي كل مصنف  ، و  النسخ من المصنفات الفنية و  هذا الأخير الصور المتحركة

  دون ن م أو   بأصوات  الصور المتحركة  من  قطع  مشكل من مصنف  يعني   بصري

  لذيا ظهر أخيرا و  من المصنف نوع  يشكل  الأوساط   المتعدد  المصنف ، و أصوات

يقال أن "  : كما يلي  هذا المصنف  يعرف عادة و  المؤلف  حقوق  حماية  من  يستفيد

دعامة الرقمية  من خدمات تجاذبية ويستعمل فقط   المصنف المتعدد الأوساط هو مجموعة

  " .ول ونقل المعلومة بدون إشكاليةلتنا
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من 14بمفهوم المادة   وعلى العموم فإن المصنف المتعدد الأوساط هو مصنف مركب

 فيه   يدمج  فالمصنف المركب هو المصنف الذي:"  يلي التي تنص على ما 2003من الأمر 

 دون   أصلية للمصنف أو عناصر مصنفات   الفكري  أو التقريب أو التحويل  بالإدراج

، و النظام القانوني "أو عناصر المصنف المدرجة فيه  المصنف الأصلي  مؤلف  مشاركة

بإبداع المصنف مع مراعاة حقوق   للمصنف المركب يمنح ملكية الحقوق للشخص الذي يقوم

 أدخلت  حيث ،  )18(2003من الأمر  2فقرة  14المادة  المؤلف الأصلي وهذا ما جاءت به 

  هي و  المؤلف قانون   أساس  المصنفات المحمية على ضمن  الحاسوب   برامج كذلك 

يحمي ويتكلم على   1997، والملاحظ أن الأمر 1997منذ    رقمية  تعتبر مصنفات

  فإنه 05- 03الأمر   في  لكن  منه، 4في المادة   ذلك و  البيانات  قواعد المصنفات و

  بين النص الفرنسي  اختلاف  يبدوا أن هناك برامج الإعلام الآلي فقط و  ينص على

  فإن برامج الإعلام الآلي محمية  الاختلالهذا   النظر عن  ، وبغضالعربية  باللغة  والنص

الأمر   الآلي ينص انتحال مصنفات الإعلام   لمحاربة و  ذلك  بالإضافة إلى ، و قانونا

  على استنساخ تقتصر الاستعمالات   يبقى أن:" )19(يلي على ما 53في مادته   05- 03

 52من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على الأوجه المنصوص عليها في المادة  واحدة   نسخة

  " . أعلاه

  الحقوق المحمية: المطلب الثاني

الحق المادي، الحق المعنوي، ولكل حق من هذه : هناك نوعين من الحقوق وهما

  .الحقوق عدة فروع

  الحق المادي : أولا

أن يحدد  مكافئة من خلال استغلاله و  يحصل على  لصاحبه أن  يسمح هذا الحق

 حق  خاصة   فإن الحق المادي يشمل 05- 03من الأمر 27، وحسب المادة  طريقة استعماله

  كلي أو جزئي دون رضا أو موافقة  تمثيل أو استنساخ  التمثيل، وكل  وحق  الاستنساخ

- 03من الأمر  151المؤلف أو ذوي  الحقوق، وهو غير شرعي يعتبر تقليد بمفهوم المادة 

، ونفس الشيء بالنسبة للترجمة والاقتباس والتعديل الموسيقي لمصنف أصلي، وتتمثل  05

  .هذه الحقوق في إمكانية المؤلف في إبلاغ مصنفه إلى الجمهور بأي وسيلة ما 

  :فإنه توجد وسيلتين لإبلاغ المصنف للجمهور وهي كالتالي 05-03وحسب الأمر 
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حينئذ يتعلق الأمر بالاستنساخ  بإبلاغ غير مباشر للجمهور و  يسمحالذي المادي  الثبوت  -

  .دعامة رقمية أم لا   بواسطة يتم   الذي

الإبلاغ الذي لا يتطلب أي دعامة، والمميز بما يسمى المتجه للمصنفات ومن ثم نكون أمام  -

  . تمثيل 

  حق استنساخ المصنف على شبكة الانترنت  -1

الانترنت يفترض أنه تم ترقيمه مسبقا، وهذا التصرف يساوي إن وجود مصنف على 

لغة   ليس فقط استنساخ المصنف بل أيضا اقتباسه بسبب تحويل المعطيات من لغة إلى

أخرى، وحسب ما يسمى بالكتاب الأخضر للجنة الأوروبية لحقوق المؤلف والحقوق 

تحت نظام الاستنساخ   دخليعتبر أن رقمنية المصنف ت 1995الصادر في جويلية   المجاورة

           .ونفس الشيء بالنسبة لما يسمى التحميل أي تحميل المصنف في الذاكرة المركزية للحاسوب 

، وعلى إذن يجب أن تكون رقمنة المصنف مرخصة مسبقا من قبل صاحب الحقوق

بر استثناء من هذا المصنف وهي غير قابلة للاستفادة من النسخة الخاصة والتي تعت

الاستثناءات الواردة على حقوق المؤلف، ومثال ذلك أنه في يوم من الأيام في فرنسا قاموا 

وضعوها في صفحة  ثم " جاك بريل"طلبة برقمنة نصوص أو مستخرجات من أغاني الفنان 

المحكمة   حكم عليهم على مستوى قرصنة و  واعتبر ذلك  ترخيص من الفنان  الواب دون

وإحدى المشاكل المثيرة من خلال هذه القضية هو معرفة ما إذا كان استنساخ الجنائية، 

،  للاحتجاج به اتجاه حق استنساخ المعترف به للمؤلفين  النسخة لاستعمال الشخصي قابل

بأن النسخة الخاصة لاستعمال الشخصي   ولكن تقنين الملكية الفكرية الفرنسي يصرح

  . )20(حقيقة لكن بشرط أن لا تكون موجهة للاستعمال الجماعي للمصنف مشروعة

لمستغلي أو لمستعملي الشبكة بالدخول   وحقيقة فشبكة الانترنت هي بطبيعتها تسمح

في صفحات الانترنت خاصة وبالحصول على النسخ منها، زيادة عن ذلك مجرد التنازل عن 

لقائيا الحق في الرقمنية مما يفسر وهي دعامة مادية لا تفرض تحق الاستنساخ على ورقة 

  .بالنسبة لمؤسسات النشر والتي تربطها مع المؤلفين عقود إعادة المفاوضات 

    حق تمثيل المصنفات على الانترنت  -2

مستعملي   شاشة  على  معطيات  تقديم  إلى  تؤدي  أنها  بما  لا شك أن الرقمنة

ببحث   التي تسمح ونشر، وبالفعل كل وسيلة اتصال  وسيلة  تشكل  إلا أنها  الانترنت

  بالتالي يعتبر نشر و  الصور أو المعطيات الأخرى بكل أنواعها
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ابتكارات على الشبكة عن طريق الانترنت   وضع  ، إذن وعلى أساس ما سبق تشكل تمثيل 

هل : طروح مستغلي أو مستعملي شبكة الانترنت، لكن السؤال الم تمثيل اتجاه  يشكل بالتأكيد

علما أن الشيء الذي يميزهم الجمهور أو الفئة من المجتمع تدخل في مفهوم  هذه الشريحة 

موقع ما؟ كن  خاصة وإمكانيتهم  بالاتصال بأي في عدة أما  ووجودهم  هو تشتيتهم

ذهبت إلى  و  بنعم، أي يعتبر تمثيل  في هذا الإطار أجابت  الموجودة  القضائية  فالقرارات

  . افتراضيمصنف على الانترنت ينشأ أو يكون تلقائيا جمهور   وضع

  مصنفه في إبلاغ  المؤلف حق على )21(منه 27تنص المادة   2003للأمر   وبالنسبة

بإدماج التمثيل   عمومية، ونص هذه المادة تسمح منظومة معلوماتية و  بأي  إلى الجمهور

، لكن  الجمهور الذي لم يعرفه الأمر المشار إليه  ويعني ذلك مفهوم عن طريق الانترنت 

يمكن القول أن لكل ميدان نجد جمهور خاص يعني فئة من المجتمع يهمها الموضوع ومثال 

  قابلة 27بأن المادة   يعتبر جمهور خاص، إذن يمكن القول  وهذا) هواة المسرح( ذلك

  ، وهناك في هذا الميدان  الفقهموقف  و قضائي  اجتهاد للتطبيق على أساس ما سبق من 

الأمر  من   42/2تشهاد الموجود  في المادة في الاس  ألا وهو الحقالتمثيل   لحق  استثناء

بمصنف أو الاستعارة   مشروع الاستشهاد عملا   يعد:" تنص على ما يلي  التي و 2003

، ومن ثم "ببمصنف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابق للاستعمال الأمني لإبلاغ المطلو

 ؟ و مشكل من عدد كبير من الاستشهادات  هل يمكن إنجاز مصنف: فالسؤال المطروح هو

أنجزت شركة :" أثير هذا المشكل في فرنسا في قضية معروفة وتتمثل وقائعها فيما يلي

في عدة  من  مكروفور بنك لمعطيات تشمل ملخصات مقالات صحفية خرجت أو نشرت

افقة هذه الأخيرة وقرر القضاء أن الملخصات المشكلة دون مو  le monde أعداد من جريدة

 كامل  أن  و  الأصل  إلى  اللجوء  من القارئ   تعف  لم  فقط، قصيرة   استشهاداتمن 

 من  اعتبر هذا النوع    ، وبمعنى آخر فإن القضاء إعلامي  مصنف  طابع  له  النشر كان

  .صاحب المعلومات الموجودة في الجريدة   بحقوق  المصنف لا يمس

  الانترنت مشكل من عدة ملخصات واستشهادات لمصنفات  إذن فتكوين موقع

  حتميا أو ضروريا مساس  معين لا يشكل  موجودة سابقا على سبيل الاستدلال موضوع

الانترنت موجود بكثرة على شبكة   ، والنوع من هذا الموقع الأدبية أو الفنية  بحقوق الملكية

  .ولا يكون محل إجراءات قضائية 
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  الحق المعنوي : ثانيا

أن  ، و تحريف  يضمن للمؤلف أن مصنفه لا يكون محل يمكن و  الحق المعنوي

وعلى غرار بعض القوانين   في القانون الجزائري يبقى معترف به، و للمصنف   انتسابه

في   للتصرف فيها ولا للتقادم كما جاء  تتميز بأنها غير قابلة  فالحقوق المعنوية  الأخرى

وفاته هم اللذين لهم  بعد   والورثة  ، والمؤلف أثناء حياته )22(2003من الأمر  21المادة 

الحق في الكشف الأول على المصنف  : ويشمل الحق المعنوي الحق بالمطالبة بهذه الحقوق،

  .و الحق في احترام اسمه وسلامة المصنف

  الحق في الكشف الأول على المصنف  -1

يفرض هذا الحق أن المؤلف وحده هو الذي يمكن له أن يقوم بإبلاغ المصنف إلى 

  المعنوي مادام أن رقمنية وبالتالي فيكون مساس بالحق له الجمهور وأن يرخص باستغلا

  .يكون هذا النشر قد تم دون موافقة المؤلف  المصنف أو نشره على الانترنت 

 الحق في احترام اسم المؤلف ونوعية المصنف  -2

لمؤلفه وحماية سلامته، والمراد به   بنوة مصنف وانتسابه  الهدف منه هو ضمان

           تسهل التلاعبات  الرقمنية و  أو تعديله تفادي تحريفه  قصد   المصنف  سلامة

مكتوب أو بصورة أو بقطعة موسيقية مما يؤدي إلى   الأمر بنص سواء تعلق   التحويلات و

تغيير معنى المصنف الأصلي، والتعسف في استعمال الاستشهادات يمكن أيضا أن يتسبب في 

جزء من صورة موجودة على :"تحريف المصنف بالمقارنة مع معناه الأصلي ومثال ذلك

  حينئذ يكون يهها وموقع محله ليس له أي علاقة مع هذه الصورة ويمكن أن يساوي تشو

، وكما أن المساس بالحق المعنوي عن طريق الاستشهاد "مساس بالحق المعنوي للمؤلف 

بين النصوص ويكمن الخطر في   يمكن أن نجده على الشبكة من خلال بعض العلاقات

ليس له أي علاقة مع الموقع   موقع  مظلومة خارجة عن نطاقها لفائدة  إمكانية استعمال

  .المستعمل ذاته  يكتشفه  منه دون أنو  السابق

  جزاءات المساس بالحقوق المحمية : المطلب الثالث

  خرق  يعتبر  ذهني  لمصنف  وسيلة ما  أو تمثيل أو نشر بكل  استنساخ  أن كل

يختار بين   المصنف أن  تقليدا، حينئذ  يحق لصاحب  يشكل  من ثم و  المؤلف لحقوق

الدعوى الجزائية، حيث أن الدعوى المدنية تسمح له بالحصول على  المدنية و الدعوى 

التعويض مقابل الضرر المادي من خلال استغلال مصنفه دون موافقة أو ترخيص وهذا طبقا 
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دائما على   فتكون  ، أما الدعوى الجزائية)23(2003من الأمر  143ليه المادة لما نصت ع

أن تكون هذه   ، ولذلك يجب)24(2003من الأمر  152و151أساس جنحة التقليد طبقا للمادة 

فإن القانون الجزائري هو القانون   لقاعدة التنازع  في الجزائر وطبقا وقعت   قد  الجنحة

من  18قانون محل الفعل الضار وهذا ما نصت عليه المادة   الواجب التطبيق طبقا لمبدأ

القانون المدني ، إلا أن هذا لا يطرح أي صعوبة من الناحية العملية، فأي موقع تابع للشبكة 

في الجزائر،   موجود انطلاقا من أي حاسوب  العالمية للانترنت يمكن أن يكون الاتصال به 

فعالية إلا إذا   المقرر من قبل القاضي لا تكون له أية فيه و  المتنازع  لكن علاقة الموقع

  لسبب الوجود المتواضع للغة العربية كان هذا الموقع يستقبل في مزود موجود في الجزائر و

بحقوق المؤلفين الجزائريين   تعتبر أن أغلبية المساس  يبدوا أنه في الواقع  لشبكة الانترنت

ا علاقة مع الإقليم الجزائري، وإضافة إلى ذلك فأغلبية له  لمواقع  تكون ماديا تابعة  سوف

ليس حتميا نتيجة للإرادة العمدية مما يجعل إعلام  جهل القواعد و الجرائم هو سببها 

  .وتحسيس الجمهور ضروري في هذه المسألة 

  اختلافات حقوق المؤلف إلا أن هناك   داخلي في مادة  ولغالبية الدول تشريع

ظهرت بين هذه القوانين، حيث أنه هناك بعض الدول لم تعط الأهمية اللازمة لمتابعة الجرائم 

دولة تضمن  80الواقعة في هذا الميدان، ولكن هناك اتفاقيتان دوليتان والتي تجمع أكثر من 

  :ية أدنى على المستوى الدولي وهي حما

  .أدبيكوالمعدلة والمكملة باتفاق  1866اتفاقية برن  -

   .  1952اتفاقية جنيف العالمية لحقوق المؤلف لسنة  -

   :خاتمـــة

  بصفة  قلب  خاصة الانترنت و نستخلص أن التطور الأخير للتكنولوجيات الجديدة 

  ، بمعنى أن كل نوع من الإعلام العلاقات بين الأفراد الكلاسيكي للتبادلات و  جذرية المفهوم

ميزات  ، و بصفة سريعة جدا وغير عادية ة الدولية يمر بين كل المستعملين على الساح

بالاستغناء عن الزمان والمكان،   غير متمركزة وتسمح له شبكة عالمية و  تجعله  الانترنت

ولم توجد أي هيئة إدارية تقرها بصفة شاملة والنتيجة إذن هي الحرية التامة لاستعمال الشبكة 

كة، وغياب رقابة إدارية بالنسبة لتصرفات مختلف المستعملين الموجودين على مستوى الشب

القانون ومن المفروض  قانوني على الانترنت حيث يوجدغ  لكن هذا لا يعني أن هناك فرا

 . أن يطبق 
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ولكن في مادة الملكية الفكرية مسألة القانون على الانترنت يبدوا أنها خطيرة جدا بسبب     

، وبالفعل نلاحظ في  الوسائل التي تمنحها شبكة الانترنت للانتحال أي لنهب الملكية الفكرية

  منتجي الموسيقى أو المصنفاتسواء بالنسبة للناشرين العاديين أو   الوقت الحالي أنه

 الانترنت والسؤال الذي يطرح   نشر مصنفاتهم على شبكة  يترددون عن  البصرية السمعية 

  مع تطور تبادلات الأملاك المندمجة  ملائم كاف لحمايتها و  الحالي  نفسه هو هل التشريع

  يستبعد الفنانين عن  للملكية الفكرية أو العكس، وهل يشكل التشريع الحالي حاجز ومن ثم

تبدوا المبادئ العامة للملكية الفكرية صارمة للتطبيق  في هذا النوع من السوق ؟ و وجودهم 

  . على الانترنت لكن لابد وأن تفرض تعديلات خاصة عليها 
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